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الأمناء/ باسم فضل الشعبي:

تنشط في مناطق مختلفة من محافظة شبوة 
هذه الأيام الفعاليات الشعبية والجماهيرية، في 
حراك سياسي يستهدف فضح التحالف والتخادم 
بين مليشــيا الإخوان والحوثي، ويرسم ملامح 
المعركة القادمة لتحرير شــبوة، وعدم السماح 
فيها،  بالبقاء  الشــيطاني  الديني  التحالف  لهذا 
أو التوســع بها، في صورة تؤدي للسيطرة على 
يتوعد  التي  الاســراتيجية  الجنوبية  المحافظة 

الجنوبيون بالقتال عنها حتى آخر قطرة.
وبات من الإجماع بين قبائل شــبوة وقواها 
أصبح  المحافظة  تحرير  أن  والجماهيرية  المدنية 
أمرا محســوما من جماعة الحوثي، ومواجهة 
التي فرطت ببيحــان وحريب  قوات الإخــوان 
وغيرهــا من المناطــق، وما زالــت تمنع قوات 
النخبة والقوات المسلحة الجنوبية وقبائل شبوة 
من مواجهــة الحوثيين في المناطــق المذكورة، 
وهو ما يعده كثيرون سلوكا سلبيا قد يؤدي إلى 
سقوط شبوة بالكامل في يد المليشيات الحوثية، 
لا سيما وأن مأرب أضحت محاصرة وعلى وشك 
السقوط، ومن عجز في مأرب لا يمكنه الانتصار 

في شبوة.
وأمس الأول توافدت الكثير من قبائل شــبوة 
وقواهــا الاجتماعية إلى مديريــة نصاب للقاء 
بشيخ العوالق لتدارس كيفية التصدي لمحاولات 
إسقاط شــبوة بيد جماعة الحوثي، فضلا عن 
وضع حد لممارسات قوات الإخوان في المحافظة 
التي تقف ضــد توجهات أبناء شــبوة الرامية 
لتحريــر المناطــق المحتلة من قبل مليشــيات 

ربما  الذي  الأمر  وهو  الحوثي، 
يؤدي إلى اندلاع الصراع والقتال 
بــين قبائل شــبوة والمقاومة 
مــن جانب، وقــوات الإخوان 
محاولة  في  آخــر،  جانب  من 
لكسر تعنت الإخوان ووقوفهم 
بيحان  تحرير  أمام  عثرة  حجر 
وحريب والعــين، وغيرها من 
المناطــق المحتلة في المحافظة 
لعبث  مسرحــا  باتت  والتــي 

جماعة الحوثي الإرهابية.
القادمة  المعلومــات  وتؤكد 
الجيش  قوات  أن  شــقرة،  من 
قبل  منعت  للشرعيــة،  التابع 
أيــام قوة عســكرية ضخمة 

قادمة من عدن من الوصول إلى 
التمركز  وأرغمتها على  الحوثيين،  لمقاتلة  شبوة 
في الشــيخ ســالم، بينما تصر قوات الإخوان 
والشرعية في شــقرة على التوجه صوب عدن، 
في ســلوك غريب وعجيــب، وفي ظل الحصار 
المطبق على مأرب من قبل الحوثيين، وســقوط 
عدد مــن المديريات في شــبوة بأيديهم، الأمر 
الذي قد يفسره البعض بوجــود تخادم واضح 
بــين جماعتي الإخــوان والحوثيين، فضلا عن 
الجنوب وغزوه  للســيطرة على  وجود مؤامرة 
مرة أخرى، بعد سقوط مأرب الوشيك المحاصرة 

حاليا من ثلاث جهات.
مــا يزال المركــز المدنس يعمــل وعينه على 
محافظــات الــثروة في الجنوب، ســواء كان 
المســيطر على المركز الحوثيــون أو الإخوان أو 

صالــح،  جماعــة 
لديهــم  فالجميــع 
مشــركة  قواســم 
يتحــدون عليهــا لا 
يتعلق  حينما  ســيما 
حيث  بالجنوب،  الأمر 
أنه  المركز  هــذا  يرى 
الثروة،  الأحق بهــذه 
يكون  أن  ينبغي  وأنه 
عليها  المســيطر  هو 
ليتمكــن مــن حكم 
يرون  حيــث  اليمن، 
والمــال  الــثروة  في 
وحاسما،  مهما  أمرا 
عــلى  للســيطرة 
السياســة وتطويعها 
لصالحهم، لكن وكــما يبدو أن الأمور قد تغيرت 
في المركز حيث نجحت الانتفاضة الشــعبية في 
2011 من توجيه ضربة قاصمة للمركز المدنس، 
وتمزيقه شر ممزق، وبالتالي مهما بلغت حجم 
المؤامرة، والتخادم، فان المركز لم يعد كما كان من 
ســابق، فقد دب فيه الشقاق والخلاف، وأصبح 
رهين مصالــح دول إقليمية، لم تعد تهمها بقاء 
اليمن موحدا أو المركز متماسكا، بقدر ما يهمها 
الطائفي  الخلاف  الآنية، عدا ذلك فإن  مصالحها 
والدينــي، قد أضعف المركز كثيرا، لا ســيما بعد 
دخول جماعة الحــوثي على الخط، والتي مهما 
كانت قوتها فإنها لن تســتطيع السيطرة على 
كامل اليمن وحكمه من صنعاء، كما كان يفعل 
صالــح، فقد بــرزت قوى أخــرى في الجنوب 

والشرق والغرب، لها مطالب وتوجهات سياسية، 
وأبرزها المجلس الانتقــالي الجنوبي، الذي يبدو 
أن لديه الاســتعداد الكافي لمنع قوى المركز من 
الســيطرة على الجنوب وإدارته مرة أخرى، ولو 
باســتخدام القوة العســكرية، فضلا عن كونه 
يمتلك مشروعا باســتعادة دولة الجنوب، وهو 
هدف أســاسي لا يمكن للمجلس التنازل عنه، لا 
سيما وأن هذا الهدف مدعوم جماهيريا وشعبيا 

في الجنوب.
ويبدو أن معركة شــبوة ســتكون حاسمة 
فهي  الانتقالي،  والمجلس  للجنوبيين  بالنســبة 
من ناحية تضرب عصفورين بحجر واحد وهما 
الإخوان والحوثيين، ومــن ناحية أخرى تتطلع 
إلى استعادة مناطق النفط والغاز في المحافظة، 
التي ستســاهم بشــكل كبير في ترسيخ إدارة 
الانتقالي للجنوب، وستمنحه قوة إضافية مالية 
واقتصاديــة، لدعم التزاماته تجاه الشــعب من 
ناحية دفع المرتبات، وإصلاح منظومة الخدمات، 
وهذان عاملان رئيســان يســعى الانتقالي إلى 
الإمســاك بهما قبل أن تؤول إليه إدارة الجنوب 

بالكامل في قادم الأسابيع أو الأشهر الآتية.
وأخيرا يمكن القول إن الجنوبيين أمام معارك 
مهمة في شــبوة وســيئون والمهرة، لاستعادة 
الجــزء الشرقي من الجنوب، الــذي لا يمكن أن 
يدار الجنوب بدونه، ولا يمكــن أن تكون هناك 
دولة جنوبية بدونه أيضا، ومن هنا فإنه ينبغي 
الحشد لمعركة شبوة من مختلف مناطق الجنوب، 
والدخول إليها مهــما كلف الثمن، لتحريرها من 
الإخــوان والحــوثي، في معركة واحدة  قوات 

ومركزة.

صالح علي الدويل باراس

إن علاقة المجلس الانتقالي مع القوى الشــمالية 
تضبطها جزئية محاربة عدو مشــرك، وهي نقطة 
إجماع شــمالا وجنوبــا ولا تعني حمــل المشروع 
السياسي والوطني الشمالي، وهذا الفرق بين علاقة 
بالشــمال وعلاقة  الجنوبيين  الشرعية مــن  قوى 

الانتقالي بــه، فالتيار الجنوبي 
في الشرعيــة يحمــل المشروع 
عن  نيابة  عنــه  ويقاتل  اليمني 
الأخضر  وســيحرق  الشماليين 
واليابــس في الجنــوب - لــو 
أجندة  وفرض  لفرضه  استطاع- 
قواه وأحزابه مهما كانت الهزائم 
والانســحابات المذلة طيلة سبع 
ســنوات في الشمال، فيلجؤون 
أدوات  تحلــل  أن  بــدل  لطارق 
أسباب  الفشل  شرعية  ومروجو 
بالكاد  أنهــا  وكيف  هزائمهــا 
تدافع عن مــأرب بعد أن زرعت 
يا صنعاء«  بـ«قادمــون  الوهم 

و«سنرفع العلم في مران«.
يلجــؤون لنمطية »آل عفــاش« وما تحمله لهم 
الذاكرة الجنوبية من مخزون ارتبط باجتياح الجنوب 
ونهبه في محاولات لاســتثارة الشارع الجنوبي بأن 
لا تشــارك في المعركة أي قوة لا شمالية ولا جنوبية 
إلا بمواصفاتهم، فتكرر أبواقهم أن طارق ســيعيد 
احتلال الجنوب، وأنه ومؤتمره ســيأخذ الشــمال 
ويحتــل الجنوب، وكأن حربهــم في الجنوب لأجل 

استقلاله.
ســخر من ضجيجهم كاتب جنوبي قائلا: )من 
يتعذرون بالســفاح طارق، فهو في صحاري  المخاء 
ترابها هنــاك متوجها إلى صنعاء  يلفح  والحديدة  
و«قعــوه« باتجــاه الجنوب، يحشــوه الجنوبيون 

والتحالف لزيادة انطلاقه نحــو صنعاء، ومن يريد 
مغالطة نفســه، على قول البــدوي »توّه، أمطريق 

قدامه«...(.
لــن يعود مؤتمر عفاش حتــى في أكثر الأحلام 
ســوداوية، فداخله من الصراعات والانشقاقات ما 
يمنع عودته وجذوره الجنوبية انتهت فهي ليســت 
عقائدية وليس أمامها إلا الجنوب، أما طارق فطالب 
ثأر خذل أسرته كل من صنعهم آل 
عفاش وأعطوهم السلطة والنفوذ 
وقدموا لهــم الجنوب بـ«الوحدة 
أو الموت« وأثبــت الحوثي أنهم لا 

شيء. 
 إن طــارق والإقليــم والعالم 
يعلمــون أن حكم الجنوب بالقوة 
انتهى إلى غــير رجعة، والموافقة 
عــلى مبادرته ليســت إلا ترجمة 
لاتفاق الريــاض بوحدة البندقية 
ضد الانقلاب، الاتفاق الذي تنصلت 
عنه شرعيــة لتمكين الإخواني إلا 

بدخول عدن بحدهم وحديدهم.
المشاركة،  الموافقة لا تعني  إن   
تفاصيل  والمشاركة  مبدأ  فالموافقة 
للمبدأ فيها شروط وحدود للمشاركة، وأين تتواجد، 
وأين لا تتواجد، فلم يعــد الجنوب جغرافيا لتنصيب 
الطرفيــات بل مشروعــا وقوة عــلى الأرض ولن 
يستعاد ضبط البوصلة - فالجميع في فوهة المدفع 
- إلا بتحويل نســق المعركة من هزائم متكررة أمام 
الحــوثي إلى هجوم يعيد الهجوم الــذي فُقِدَ خلال 
ســنوات الحرب بشرعية التمكين الإخواني وأصبح 
الانهزام سمتها ما يوجب ضرورة صناعة اصطفاف 
متنوع وطنيا والقبول بتعدد مشــاريع ما دون هذا 
أدوات  الحوثية وإزاحة  المليشيا  الاصطفاف لمواجهة 
الفشل التي أثبتت فشلها وضعف حيلها قلة حيلتها 

فهي الطرف المنهزم طيلة الحرب.

�سبوة.. حراك �سعبي وجماهيري يف�سح تخادم القوى الدينية وير�سم ملامح معركة جديدة

�سرورة اإعادة �سبط البو�سلة في محاربة الحوثي


